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مركز سيف بن هلال لدراسات وأبحاث علوم الطاقة

الإعلام ومعالجته لأزمات الطاقة

د. محمد الهمشري 
مساعد رئيس بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية

ــن  ــدول م ــض ال ــول بع ــي تح ــا ف ــرت آثاره ــتقرار ظه ــدم الاس ــن ع ــة م ــرة حال ــود الأخي ــال العق ــم خ ــهد العال ش

مركزيــة مســتقرة إلــى أشــباه دول فاقــدة الســيطرة إن صــح التعبيــر، وكان ذلــك نتاجــً لظهــور ثــروات الطاقــة بهــا؛ 

حيــث كانــت غيــر قــادرة علــى حمايــة مقدراتهــا ممــا أدى إلــى تداعــى القــوى العظمــى والكبــرى عليهــا وجعلهــا 

مســرحاً للتنافــس وملعبــً جيوسياســياً مســتنداً علــى نظريــات هيمنــة كلاســيكية تدعمها القــوى الناعمــة تكملها 

وتؤججهــا.

ولنــا أن نــدرك أن الطاقــة عصــب الحيــاة وهــى مصــدر القــوة الاقتصاديــة لكثيــر مــن الــدول، إلا أنهــا أصبحــت ســبباً 

ــام  ــكيل النظ ــادة تش ــي إع ــً ف ــب دوراً هام ــا تلع ــا جعله ــً؛ مم ــً ودولي ــة إقليمي ــات القائم ــوب الصراع ــراً لنش مباش

الدولــي وتطــوره مرحليــً كنتائــج محســوبة لأزمــات ثــم إدارتهــا بصــور متباينــة ومختلفــة أيديولوجيــة تــارة وإثنيــة 

ــارة أخــرى واتجاههــا، إلا بعــض الــدول الرشــيدة والتــي ســرعان مــا اســتعادت زمــام أمورهــا. ت

ــددة  ــور المتع ــه ذات الص ــال معالجت ــن خ ــياً م ــن رئيس ــم يك ــراً إن ل ــائله دوراً كبي ــه ووس ــام وأدوات ــب الإع ــد لع لق

ــات  ــؤر الأزم ــكيل ب ــى وتش ــتراتيجي الدول ــوازن الاس ــال الت ــف إخ ــا خل ــاً دافعً ــركاً فاع ــث كان مح ــة، حي والمختلف

ــة  ــن دول المنطق ــلبي بي ــي الس ــل الجيوسياس ــث كان التفاع ــط؛ حي ــرق الأوس ــة الش ــة منطق ــم وخاص ــي العال ف

ثــم تغيــر الأبــواق الإيرانيــة لتهديــد منطقــة الخليــج ونفــخ كيــر الإثنيــة الطائفيــة داخــل العــراق ثــم تصــدرت علــى 
أنقاضــه ميليشــيات أيديولوجيــة مســلمة تجاهــد فــي ســبيل عقائدهــا عنــد )آبــار النفــط ومنابــع الغــاز( وتنتشــر علــى 

ــد  ــر التمهي ــا عب ــي أوروب ــتقبلية ف ــواقها المس ــى أس ــا إل ــتخراجها وإنتاجه ــق اس ــن مناط ــة م ــل الطاق ــارات نق مس

ــً فــي صــراع تــم  ــاً للطاقــة عوضــً عــن روســيا التــي تســتنزف حالي الساكســوعثمانى الطامــح إلــى أن يكــون وكي

ــتقبلًا. ــدة مس ــوق الواع ــذه الس ــن ه ــا م ــه لإخراجه ــتدراجها إلي اس
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ــة  ــتراتيجية المجابه ــة اس ــاتها الإعلامي ــات سياس ــي أولوي ــع ف ــات أن تض ــى كل الحكوم ــً عل ــح لازم ــد أصب ــذا فق ل

الإيجابيــة لــكل الممارســات والمعالجــات الإعلاميــة الســلبية التــي قــد تــؤدى بدورهــا إلــى الإخــال بأمــن واســتقرار 

دولهــا؛ ومــن هنــا حرصنــا علــى أن نتنــاول فــي هــذا المقــال تحليــل التغطيــة الإعلاميــة حــول أزمــات الطاقــة وخاصــة 

فــي ظــل الآونــة الأخيــرة ومــا تشــهده مــن متغيــرات وتبعــات أدت إلــى تفاقــم الصــراع الدولــي بســبب محاولــة كل 

طــرف مــن الأطــراف الدوليــة والإقليميــة فــرض ســيطرة ممــا يــؤدى إلــى توجيــه سياســات الطاقــة نحــو مصالحهــا 

وهــو مــا يحــاول الإعــام القيــام بــدوره فــي معالجــة أزمــات المجــال.

ــباب  ــد الأس ــت أح ــر 1973م كان ــرب أكتوب ــى ح ــة إل ــت مصاحب ــي كان ــة الت ــة الطاق ــى أن أزم ــارة إل ــدر الإش ــا تج وهن

المباشــرة فــي توجيــه أنظــار الــدول العظمــى والكبــرى إلــى القيــام بتأميــن مصــادر الطاقــة لصالحهــا فــي مختلــف 

ــر هــذه الأدوات اســتخدام الإعــام بمختلــف وســائله وأســاليبه ومعالجتــه كنــوع  أنحــاء العالــم، وكان مــن بيــن أث

مــن الأنشــطة الداعمــة للعمليــات العســكرية والاقتصاديــة فــي مجــال الســيطرة علــى الطاقــة.

ــة  ــات الإعلامي ــي المعالج ــت ف ــي لوحظ ــيدة الت ــات الرش ــات والعملي ــن الآلي ــة ع ــة عام ــدم لمح ــا أن نق ــاول هن ونح

التــي ســاهمت بقــدر كبيــر فــي زعزعــة أمــن واســتقرار مناطــق عديــدة فــي العالــم حيــث يتنــاول هــذا المقــال تحليــل 

التغطيــة الإعلاميــة حــول أزمــات الطاقــة وخاصــة فــي ظــل الآونــة الأخيــرة ومــا تشــهده مــن متغيــرات وتباعــات تؤثر 

علــى الطاقــة فــي كافــة أنحــاء العالــم؛ حيــث أدت أزمــة الطاقــة إلــى تفاقــم الصــراع الدولــى بســبب محاولــة كل 

طــرف مــن الأطــراف الدوليــة والإقليميــة إلــى فــرض ســيطرته علــى مصــادر الطاقــة فــي مناطــق الطاقــة بالعالــم، 

ــام  ــاول الإع ــا يح ــو م ــة، وه ــة الحالي ــة الطاق ــار سياس ــاه وإط ــر اتج ــى تغيي ــة إل ــة طاق ــؤدي كل أزم ــد ت ــي ق وبالتال

القيــام بــدوره فــي معالجــة هــذه الأزمــات الخاصــة بالطاقــة فــي المجتمــع الدولــي.

عــاوة علــى ذلــك، نجــد أن الفكــرة الرئيســية التــي يعتمــد عليهــا المقــال هــي أن وســائل الإعــام عوامــل أساســية 

ــياق  ــتمرار الس ــل اس ــي ظ ــة ف ــات الطاق ــاول أزم ــي تن ــام ف ــب لأدوات الإع ــص المناس ــات والتخصي ــة الأزم لمعالج

المتغيــر، نظــرًا لأهميــة الإعــام لكونــه نوعًــا رابعًــا مــن الثــورة لكونه مرتبطًــا بالتطــورات العلميــة والتكنولوجيــة التي 

تســاهم فــي توســيع الآفــاق وبنــاء المعلومــات، وجــذب الجمهــور، مــع المقارنــة بيــن تأثيــر التلفزيــون والصحافــة 

ــائط  ــق للوس ــة لأن أي تدف ــاد الاقتصادي ــاة والأبع ــالات الحي ــيع مج ــن، وتوس ــع كلا البعدي ــي. م ــام الإلكترون والإع

ســيجعل النــاس أكثــر قــدرة علــى العمــل.

لذلــك يعــد الهــدف الحقيقــي مــن هــذا المقــال هــو تقديــم لمحــة عامــة عــن الآليــات والعمليــات الرئيســية التــي 

لوحظــت فــي المعالجــات الإعلاميــة مــع إمكانيــة تشــكيل الاســتجابات الإعلاميــة لقضايا أزمــات الطاقة فــي أوقات 

الأزمــات، يجــب علــى الأدوات الإعلاميــة اتخــاذ قــرارات عاجلــة عندمــا تكــون الحقائــق غيــر مؤكــدة وخاصــة وســائل 

الإعــام الموجــودة. تزعــزع الأزمــة اســتقرار وســائل العمــل وتفتــح البــاب أمــام اهتمــام وســائل الإعــام يهــدد عمــل 

النظــام نفســه ويقــوض المراجــع الأساســية والخيــارات الجماعيــة لأصحــاب المصلحــة المتأثريــن.

فــي هــذا الســياق، يتســبب ظهــور الأزمــة فــي حــدوث متغيــرات علــى الصعيــد العالمــي؛ لذلــك يتــم تحديــد 

ــة  ــية، والاجتماعي ــح الجيوسياس ــذب المصال ــه يج ــة. إن ــة الاقتصادي ــم للتنمي ــن حاس ــل تمكي ــة كعام ــة الطاق أزم

والاقتصاديــة، والتكنولوجيــة، والبيئيــة، والقانونيــة، وبالتالــي لا يمكــن تجاهلــه، وهــو مــا يمكننــا أن ننســب إلــى 

وســائل الإعــام دورهــا فــي تســليط الضــوء باســتمرار علــى القضايــا المتعلقــة بأزمــات الطاقــة فــي العالــم، لذلــك 

ــيطر. ــر ومس ــو مباش ــاة ه ــالات الحي ــن مج ــال م ــي كل مج ــام ف ــائل الإع ــر وس دور وتأثي

الإعــام هــو نشــاط بشــري قائــم علــى الفكــرة، والمشــاركة والإقنــاع مــن خــال نقــل المعلومــات والحقائــق والأخبار 

والأرقــام والإحصــاءات، ويمكــن ربــط مــرادف لكلمــة »وســائل الإعــام« بـــ »الاتصــال الجماهيــري« مــع مراعــاة الاختــاف 

ــارة  ــارة وإث ــة التــي تتبــع أســلوب الإغــراء والإث ــاد والدعاي بيــن الوســائط التــي يكــون الهــدف فيهــا هــو افتــراض الحي

المشــاعر، افترضــت وســائل الإعــام مواكبــة الثقافــة والحضــارة القائمــة ورفــع مســتوى الــرأي العــام بيئيًــا وثقافيًــا 

وبنــاء المعرفــة وتجســيدًا للمضاعفــات.

أولًا:مفهوم الإعلام والمعالجة الإعلامية للأزمات:
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عــاوة علــى ذلــك، نجــد أن الفكــرة الرئيســية التــي يعتمــد عليهــا المقــال هــي أن وســائل الإعــام عوامــل أساســية 

ــياق  ــتمرار الس ــل اس ــي ظ ــة ف ــات الطاق ــاول أزم ــي تن ــام ف ــب لأدوات الإع ــص المناس ــات والتخصي ــة الأزم لمعالج

المتغيــر، نظــرًا لأهميــة الإعــام لكونــه نوعًــا رابعًــا مــن الثــورة لكونه مرتبطًــا بالتطــورات العلميــة والتكنولوجيــة التي 

تســاهم فــي توســيع الآفــاق وبنــاء المعلومــات، وجــذب الجمهــور، مــع المقارنــة بيــن تأثيــر التلفزيــون والصحافــة 

ــائط  ــق للوس ــة لأن أي تدف ــاد الاقتصادي ــاة والأبع ــالات الحي ــيع مج ــن، وتوس ــع كلا البعدي ــي. م ــام الإلكترون والإع

ســيجعل النــاس أكثــر قــدرة علــى العمــل.

لذلــك يعــد الهــدف الحقيقــي مــن هــذا المقــال هــو تقديــم لمحــة عامــة عــن الآليــات والعمليــات الرئيســية التــي 

لوحظــت فــي المعالجــات الإعلاميــة مــع إمكانيــة تشــكيل الاســتجابات الإعلاميــة لقضايا أزمــات الطاقة فــي أوقات 

الأزمــات، يجــب علــى الأدوات الإعلاميــة اتخــاذ قــرارات عاجلــة عندمــا تكــون الحقائــق غيــر مؤكــدة وخاصــة وســائل 

الإعــام الموجــودة. تزعــزع الأزمــة اســتقرار وســائل العمــل وتفتــح البــاب أمــام اهتمــام وســائل الإعــام يهــدد عمــل 

النظــام نفســه ويقــوض المراجــع الأساســية والخيــارات الجماعيــة لأصحــاب المصلحــة المتأثريــن.

فــي هــذا الســياق، يتســبب ظهــور الأزمــة فــي حــدوث متغيــرات علــى الصعيــد العالمــي؛ لذلــك يتــم تحديــد 

ــة  ــية، والاجتماعي ــح الجيوسياس ــذب المصال ــه يج ــة. إن ــة الاقتصادي ــم للتنمي ــن حاس ــل تمكي ــة كعام ــة الطاق أزم

والاقتصاديــة، والتكنولوجيــة، والبيئيــة، والقانونيــة، وبالتالــي لا يمكــن تجاهلــه، وهــو مــا يمكننــا أن ننســب إلــى 

وســائل الإعــام دورهــا فــي تســليط الضــوء باســتمرار علــى القضايــا المتعلقــة بأزمــات الطاقــة فــي العالــم، لذلــك 

ــيطر. ــر ومس ــو مباش ــاة ه ــالات الحي ــن مج ــال م ــي كل مج ــام ف ــائل الإع ــر وس دور وتأثي

الإعــام هــو نشــاط بشــري قائــم علــى الفكــرة، والمشــاركة والإقنــاع مــن خــال نقــل المعلومــات والحقائــق والأخبار 

والأرقــام والإحصــاءات، ويمكــن ربــط مــرادف لكلمــة »وســائل الإعــام« بـــ »الاتصــال الجماهيــري« مــع مراعــاة الاختــاف 

ــارة  ــارة وإث ــة التــي تتبــع أســلوب الإغــراء والإث ــاد والدعاي بيــن الوســائط التــي يكــون الهــدف فيهــا هــو افتــراض الحي

المشــاعر، افترضــت وســائل الإعــام مواكبــة الثقافــة والحضــارة القائمــة ورفــع مســتوى الــرأي العــام بيئيًــا وثقافيًــا 

وبنــاء المعرفــة وتجســيدًا للمضاعفــات.

أولًا:مفهوم الإعلام والمعالجة الإعلامية للأزمات:
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علــى الرغــم مــن أن مفهــوم الأزمــة قــد نوقــش علــى نطــاق واســع لســنوات، 

فقــد شــهد مؤخــرًا نشــر مصطلحــات )الأزمــة( المطبقــة علــى مختلــف الظواهــر 

ــى  ــة تتجل ــية« خاص ــة رئيس ــا »كلم ــة باعتباره ــل الأزم ــث تعم ــة حي ــة الكلي الاجتماعي

يتــم  والصحفيــون.  والسياســيون  الاقتصاديــون  ينتجهــا  التــي  الخطابــات  فــي 

الحديــث عــن أزمــات الثقافــة والتعليــم والعلــوم والماليــة والطاقــة.

ــذا  ــال. وه ــائل الاتص ــم وس ــن أه ــام م ــائل الإع ــر وس ــات، تعتب ــر المعلوم ــي عص وف

يخلــق دورًا مهمًــا لوســائل الإعــام فــي القيــام بدورهــا ومعالجاتهــا الإعلاميــة 

ــكالها  ــع أش ــات بجمي ــول؛ فالأزم ــار الوص ــبب انتش ــام بس ــرأي الع ــكيل ال ــادة تش لإع

جــزء لا يتجــزأ مــن حيــاة البشــرية وتنوعهــا يتزايــد بمــرور الوقــت حيــث تلعــب وســائل 

ــات. ــاء الأزم ــع أثن ــاس بالوض ــة الن ــات وتوعي ــر المعلوم ــي توفي ــا ف ــام دورًا خاصً الإع

لذلــك فــإن وســائلها وأدواتهــا تلعــب دورًا مهمًــا فيمــا يتــم التخطيــط لــه، وكيــف 

ــي  ــر ف ــث ينتش ــر حي ــى الجماهي ــر عل ــاذا تؤث ــف ولم ــاذا وكي ــه، وم ــر في ــم التفكي يت

أعيــن النــاس البســطاء، بغــض النظــر عــن مســتوى تعليمهــم، فالاعتقــاد بأن وســائل 

الإعــام تتمتــع بقــوة لا يمكــن تصورهــا هــو أمــر متعلــق فــي الصــورة الذهنيــة 

ــر.  للجماهي

ــفية  ــر الآراء الفلس ــا تغيي ــام يمكنه ــائل الإع ــاس أن وس ــم الن ــد معظ ــث يعتق حي

والسياســية، وإعطــاء الأفــكار شــكلًا جديــدًا وتوجيــه جميــع أفعــال الجماهيــر هــذه 

تظهــر الــدور الــذي لا يمكــن إنــكاره لوســائل الإعــام فــي المجتمعــات البشــرية 

ــك  ــن ذل ــدلًا م ــا أو ب ــاعدة الضحاي ــم مس ــث يمكنه ــات حي ــالات الأزم ــي ح ــة ف خاص

زيــادة مشــاكلهم ومعاناتهــم، فبخــاف الوظيفــة الاقتصاديــة الواضحــة، فــإن 

ــد  ــن بل ــزء م ــر ج ــات نظ ــل وجه ــال جع ــن خ ــة. م ــة مهم ــة اجتماعي ــام وظيف للإع

مــا معروفــة للآخريــن، تصبــح وســائل الإعــام وســيطًا للحــوار علــى مســتوى الأمــة 

حــول مســائل السياســة ويمكــن لوســائل الإعــام أن تســاعد فــي دمــج مجتمعنــا 

ــتركة. ــة مش ــة ثقافي ــة ذات هوي ــي أم ــا ف معً

ــة  ــات دقيق ــن بمعلوم ــتقلة المواطني ــرة والمس ــام الح ــائل الإع ــزود وس ــب أن ت يج

ــؤدي  ــب أن ت ــت. يج ــس الوق ــي نف ــب ف ــق وواج ــذا ح ــودة، ه ــة الج ــاملة وعالي وش

الوســائط هــذه الوظيفــة الرئيســية فــي جميــع الأوقــات، لكنهــا لا تــزال أكثــر مهمــة 

ــول  ــاش ح ــز النق ــى تحفي ــن عل ــوا قادري ــب أن يكون ــا يج ــات، عندم ــات الأزم ــي أوق ف

ــا. ــب عليه ــلبية والتغل ــا الس ــة وآثاره ــباب الأزم ــة أس ــة لمواجه ــر الصحيح التدابي

ثانياً: دور وسائل الإعلام في توعية الجماهير:

ــرات طويلــة المــدى  ــول التغيي ــات ح ــي المناقش ــن ف ــاركة المواطني ــام أيضًــا مش ــب أن تســهل وســائل الإع يج

المطلوبــة لزيــادة قــدرة المجتمــع علــى الصمــود أمــام الأزمــات المســتقبلية المحتملــة. يجــب أن يلعبــوا دورًا رئيســيًا 

ــا مــن خــال تحليــل وشــرح الأزمــات الجديــدة  كحلقــات وصــل بيــن صانعــي القــرار والجمهــور وأن يلعبــوا دورًا تربويً

حيــث فرضــت لمعالجــة الأزمــة والســلوك الــذي يتوقعــه الإعــام مــن المواطنيــن.

ــات  ــب بالمعلوم ــة والتلاع ــات المضلل ــر المعلوم ــد مخاط ــل تزاي ــي ظ ــر ف ــة الجماهي ــي توعي ــام ف ــد دور الإع يتعق

فــي أوقــات الأزمــات. التهديــد الــذي يعمــل علــى تضخيــم اضطــراب المعلومــات وتصبــح الحاجــة إلــى منعــه 

ومكافحتــه أكثــر إلحاحًــا. الاحتــراف والشــمول فــي التحقــق مــن المعلومــات المنشــورة هــو كل شــيء فــي 

أوقــات الأزمــات ووســائل الإعــام ويجــب أن تكــون علــى درايــة بالمســؤولية المتزايــدة التــي يتعيــن عليهــم تحملهــا 

تجاههــم، يجــب أن تضاعــف منصــات وســائل التواصــل الاجتماعــي جهودهــا لمواجهــة اضطــراب المعلومــات مــن 

ــة. ــة والدقيق ــار الموثوق ــادر الأخب ــز مص ــق وتعزي ــر أدوات التحق ــال تطوي خ

بينمــا يســتمر قطــاع أزمــات الطاقــة فــي التطــور والتحــول مــن المصــادر التقليديــة للطاقــة إلــى مــوارد مســتدامة 

ــاح والطاقــة الشمســية ونفايــات الكتلــة الحيويــة، يظــل الوعــي المجتمعــي بشــأن توافــر  أنظــف مثــل طاقــة الري

المنتجــات والاســتخدامات المتنوعــة فجــوة معرفيــة، وبالتالــي، يجــب أن نســتثمر بشــكل متعمــد فــي بنــاء قــدرة 

ــك  ــور؛ لذل ــة الجمه ــددة لتوعي ــة المتج ــات الطاق ــة بأزم ــات المتعلق ــل المعلوم ــم ونق ــى فه ــادرة عل ــة ق إعلامي

يجــب تمكيــن وســائل الإعــام المتنوعــة لفــك شــفرة التعقيــد إلــى بســاطة يفهمهــا الجميــع ويتوافــق معهــا. 

وبالتالــي يمكــن لوســائل الإعــام أن تهــدئ الجماهيــر وتشــجعهم علــى القيــام بأعمــال إيجابيــة، والعكــس 

بالعكــس، ترهــب الجماهيــر وتخلــق الفوضــى فــي ظــل الأزمــات المحيطــة بهــم بســبب الانتشــار والتأثيــر المتزايــد 

لوســائل الإعــام فــي مجتمــع اليــوم، فقــد أصبحــت جــزءًا لا يتجــزأ مــن أي وضــع. وبالتالــي تســهل وســائل الإعــام 

الوصــول إلــى المعلومــات لواضعــي السياســات والمواطنيــن علــى حــد ســواء وتزيــد مــن ســرعة تجميــع المعلومــات 

الجديــدة وتوزيعهــا، وتوظيفهــا بالشــكل المطلــوب والهــدف المــراد تحقيقــه تجــاه الجماهيــر.

يعيــش العالــم اليــوم فــي حالــة مــن التعقيــد فــي جميــع المجــالات، والتــي غالبًــا مــا ينتج عنهــا الكثيــر مــن الأزمات، بــدءًا 

مــن أزمــة الطاقــة المعاصــرة، ومــا يترتــب عليها مــن خــال الأزمات السياســية والاقتصاديــة إلى جانــب الأزمــة البيئية. فقد 

طالــت الأزمــات كافــة مجــالات الحيــاة والعمــل على إعــادة تشــكيل العالم وفــق رؤى تتجــاوز قــدرة المجتمعــات والأفراد 

علــى الســيطرة عليهــا، ســواء كانــت إرهابًا أو أزمــة ماليــة، أو حربًا وإبادة جماعيــة، أو نزوحًا جماعيًا للســكان، أو كــوارث بيئية.

ــى  ــن عل ــث يتعي ــة حي ــدة فعال ــتراتيجيات جدي ــي اس ــر ف ــات للتفكي ــات آلي ــق الأزم ــا تخل ــا م ــك، غالبً ــوازاة ذل ــي م ف

ــات  ــة تحدي ــي مواجه ــتقرة ف ــاة المس ــن الحي ــدة م ــة جدي ــاق مرحل ــي إط ــاهمة ف ــع المس ــوى المجتم ــع ق جمي

»مجتمــع المخاطــرة« لــذا فــإن الحكومــات مدعــوة إلــى تطويــر سياســة اتصــالات لتحســين وضــوح العمــل العــام 

وضمــان الفعاليــة والكفــاءة، فــإن نســج شــروط تحالــف بيــن وســائل الإعــام الحكوميــة والسياســيين، مبنــي علــى 

هيــكل الثقــة المتبادلــة وعــدم الثقــة الــذي يفســر تناقضــه انعــدام الأمــن.

ثالثاً: الإعلام وأزمات الطاقة:
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ــرات طويلــة المــدى  ــول التغيي ــي المناقشــات ح ــن ف ــاركة المواطني ــا مش ــام أيضً ــائل الإع ــهل وس ــب أن تس يج

المطلوبــة لزيــادة قــدرة المجتمــع علــى الصمــود أمــام الأزمــات المســتقبلية المحتملــة. يجــب أن يلعبــوا دورًا رئيســيًا 

ــا مــن خــال تحليــل وشــرح الأزمــات الجديــدة  كحلقــات وصــل بيــن صانعــي القــرار والجمهــور وأن يلعبــوا دورًا تربويً

حيــث فرضــت لمعالجــة الأزمــة والســلوك الــذي يتوقعــه الإعــام مــن المواطنيــن.

ــات  ــب بالمعلوم ــة والتلاع ــات المضلل ــر المعلوم ــد مخاط ــل تزاي ــي ظ ــر ف ــة الجماهي ــي توعي ــام ف ــد دور الإع يتعق

فــي أوقــات الأزمــات. التهديــد الــذي يعمــل علــى تضخيــم اضطــراب المعلومــات وتصبــح الحاجــة إلــى منعــه 

ومكافحتــه أكثــر إلحاحًــا. الاحتــراف والشــمول فــي التحقــق مــن المعلومــات المنشــورة هــو كل شــيء فــي 

أوقــات الأزمــات ووســائل الإعــام ويجــب أن تكــون علــى درايــة بالمســؤولية المتزايــدة التــي يتعيــن عليهــم تحملهــا 

تجاههــم، يجــب أن تضاعــف منصــات وســائل التواصــل الاجتماعــي جهودهــا لمواجهــة اضطــراب المعلومــات مــن 

ــة. ــة والدقيق ــار الموثوق ــادر الأخب ــز مص ــق وتعزي ــر أدوات التحق ــال تطوي خ

بينمــا يســتمر قطــاع أزمــات الطاقــة فــي التطــور والتحــول مــن المصــادر التقليديــة للطاقــة إلــى مــوارد مســتدامة 

ــاح والطاقــة الشمســية ونفايــات الكتلــة الحيويــة، يظــل الوعــي المجتمعــي بشــأن توافــر  أنظــف مثــل طاقــة الري

المنتجــات والاســتخدامات المتنوعــة فجــوة معرفيــة، وبالتالــي، يجــب أن نســتثمر بشــكل متعمــد فــي بنــاء قــدرة 

ــك  ــور؛ لذل ــة الجمه ــددة لتوعي ــة المتج ــات الطاق ــة بأزم ــات المتعلق ــل المعلوم ــم ونق ــى فه ــادرة عل ــة ق إعلامي

يجــب تمكيــن وســائل الإعــام المتنوعــة لفــك شــفرة التعقيــد إلــى بســاطة يفهمهــا الجميــع ويتوافــق معهــا. 

وبالتالــي يمكــن لوســائل الإعــام أن تهــدئ الجماهيــر وتشــجعهم علــى القيــام بأعمــال إيجابيــة، والعكــس 

بالعكــس، ترهــب الجماهيــر وتخلــق الفوضــى فــي ظــل الأزمــات المحيطــة بهــم بســبب الانتشــار والتأثيــر المتزايــد 

لوســائل الإعــام فــي مجتمــع اليــوم، فقــد أصبحــت جــزءًا لا يتجــزأ مــن أي وضــع. وبالتالــي تســهل وســائل الإعــام 
الوصــول إلــى المعلومــات لواضعــي السياســات والمواطنيــن علــى حــد ســواء وتزيــد مــن ســرعة تجميــع المعلومــات 

الجديــدة وتوزيعهــا، وتوظيفهــا بالشــكل المطلــوب والهــدف المــراد تحقيقــه تجــاه الجماهيــر.

يعيــش العالــم اليــوم فــي حالــة مــن التعقيــد فــي جميــع المجــالات، والتــي غالبًــا مــا ينتج عنهــا الكثيــر مــن الأزمات، بــدءًا 

مــن أزمــة الطاقــة المعاصــرة، ومــا يترتــب عليها مــن خــال الأزمات السياســية والاقتصاديــة إلى جانــب الأزمــة البيئية. فقد 

طالــت الأزمــات كافــة مجــالات الحيــاة والعمــل على إعــادة تشــكيل العالم وفــق رؤى تتجــاوز قــدرة المجتمعــات والأفراد 

علــى الســيطرة عليهــا، ســواء كانــت إرهابًا أو أزمــة ماليــة، أو حربًا وإبادة جماعيــة، أو نزوحًا جماعيًا للســكان، أو كــوارث بيئية.

ــى  ــن عل ــث يتعي ــة حي ــدة فعال ــتراتيجيات جدي ــي اس ــر ف ــات للتفكي ــات آلي ــق الأزم ــا تخل ــا م ــك، غالبً ــوازاة ذل ــي م ف

ــات  ــة تحدي ــي مواجه ــتقرة ف ــاة المس ــن الحي ــدة م ــة جدي ــاق مرحل ــي إط ــاهمة ف ــع المس ــوى المجتم ــع ق جمي

»مجتمــع المخاطــرة« لــذا فــإن الحكومــات مدعــوة إلــى تطويــر سياســة اتصــالات لتحســين وضــوح العمــل العــام 

وضمــان الفعاليــة والكفــاءة، فــإن نســج شــروط تحالــف بيــن وســائل الإعــام الحكوميــة والسياســيين، مبنــي علــى 

هيــكل الثقــة المتبادلــة وعــدم الثقــة الــذي يفســر تناقضــه انعــدام الأمــن.

ثالثاً: الإعلام وأزمات الطاقة:
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تضخــم وســائل الإعــام وتضخــم ســياق أزمــة الطاقــة فهــي تلائــم الكارثــة وبالتالــي تغيــر إدارة الأزمــة. وبســرعة 

متزايــدة، فــإن كافــة الأطــراف المتنافســة علــى مصــادر الطاقــة يمارســون ضغوطًــا قويــة لعــدم حصــول وســائل 

الإعــام علــى المعلومــات الدقيقــة، فــإن المســؤولية الأساســية عــن التواصــل فــي الأزمــات تقــع علــى عاتــق 

الســلطات العامــة والسياســيين والقنــوات الإعلاميــة، خــارج الأزمــة، يميــل المســؤولون والسياســيون إلــى الاحتفــاظ 

ــة بســبب قيــود مختلفــة:  ــاء المعرفــة. لكــن سياســة الاتصــال الخارجيــة اكتســبت مؤخــرًا قيمــة جوهري ــرة بن بخب

ــام.  ــل الع ــوح العم ــاءلة، ووض ــزام بالمس ــات، والالت ــي المعلوم ــة ف الدق

لذلــك شــرعت وســائل الإعــام فــي دول العالــم فــي التركيــز علــى أزمــات الطاقــة وأنشــطة السياســيين وغيرهــم 

مــن صانعــي القــرار فــي قطــاع الطاقــة فجميــع أزمــات الطاقــة تختبــر الــدور المحــوري لوســائل الإعــام فــي حياتنــا 

وتأثيرهــا الكبيــر علــى الأنمــاط المعرفيــة وكذلــك الســلوكية، يجــب أن تكــون هــذه التغطيــة مفيدة في المســتقبل 

لاختيــار أكثــر فعاليــة لوســائل الإعــام المناســبة لنشــر المعلومــات المرتبطــة بأزمــات الطاقــة.

ومــن أبــرز أدوار وســائل الإعــام فــي إمكانيــة تأثيــر تغطيــة الإعــام لأزمــة الطاقــة فــي أســعار الطاقــة مثــل الفحــم 

ــام  ــة بع ــام 2022 مقارن ــف ع ــي منتص ــرات ف ــع م ــى أرب ــن إل ــت مرتي ــي ارتفع ــام، الت ــط الخ ــي والنف ــاز الطبيع والغ

2019. وقــد جعلــت منتجــي الفحــم المحلييــن أكثــر اهتمامًــا بالتصديــر إلــى الخــارج، ممــا أدى إلــى اســتنفاد إمــدادات 

الفحــم المحليــة.

إن الأطــر الإعلاميــة التــي تســلط الضــوء علــى أزمــات الطاقــة مــن خــال التركيــز أو حــذف بعــض الآثــار السياســية أو 

الاقتصاديــة أو البيئيــة والمخاطــر والفــرص المســتقبلية يمكــن أن تؤثــر بشــكل كبيــر علــى قاعــدة المعرفــة، ودائمًــا 

مــا ينزعــج الــرأي العــام أثنــاء الأزمــات. فــي هــذه المواقــف، يمكــن لوســائل الإعــام أن تشــارك فــي جهــد منظــم 

ــدون  ــه ب ــى أن ــارة إل ــدر الإش ــي. وتج ــف إيجاب ــام بموق ــرأي الع ــى ال ــيطرة عل ــة والس ــاعر العام ــى المش ــيطرة عل للس

المواقــف الإيجابيــة فــي وســائل الإعــام، لــن يكــون لأفضــل الجهــود التــي يبذلهــا صانعــو السياســات والمديــرون 

أفضــل تأثيــر ممكــن. 

وفــي هــذه الحــالات، يجــب أن يتلقــى المراســلون العاملــون لوســائل الإعــام المعلومــات مــن مصــادر رســمية فقــط 

ــم  ــن أه ــة م ــة والمحدث ــات الدقيق ــد المعلوم ــة. تع ــة والمربك ــات المتناقض ــدد المعلوم ــن ع ــد م ــل الح ــن أج م

العوامــل فــي إيجــاد الحلــول فــي المواقــف غيــر العاديــة والأزمــات، وتوفيــر هــذه المعلومــات الدقيقــة هــو أفضــل 

ــن  ــط بي ــذي يرب ــر ال ــم الجس ــلون ه ــام والمراس ــراء الإع ــوارث. خب ــا الك ــاعدة ضحاي ــام لمس ــائل الإع ــيلة لوس وس

الشــعب والحكومــة. إذًا، مــن خــال النظــر فــي طبيعــة المجتمــع، فــإن وســائل الإعــام تلعــب دورًا نشــطًا وإيجابيًــا 

قبــل وأثنــاء وبعــد الطبيعــي.

رابعاً: المعالجة الإعلامية لأزمات الطاقة:

لذلــك يُنظــر إلــى المعالجــة الإعلاميــة علــى أنهــا أداة لتحســين تغطيــة جــودة وفعاليــة أزمــات الطاقــة، 

مــن خــال توافــر المتطلبــات التاليــة:

1- دور وسائل الإعلام ذات الجمهور الواسع لتسليط الضوء على أزمات الطاقة.

2- مسح للرأي العام هو الاستفتاء والتحليل والمراقبة وقياس الرأي العام لأزمة الطاقة.

3- �القيام بمعاينة من خلال المقابلات مع الجمهور نفسه، ثم يتم فحصها لتحديد مدى فعاليتها مع الأزمة.

ــص أدوات  ــام وتخصي ــائل الإع ــال أداوات وس ــن خ ــا م ــل معه ــة التعام ــر وكيفي ــات النظ ــم لوجه ــداد تقيي 4- �إع

ــور. ــر الجمه ــات نظ ــة وجه ــات لتغطي وتقني

فمــع التواجــد المتزايــد باســتمرار لوســائل الإعــام فــي المجتمــع، تصبــح قوتهــا ودورهــا فــي أزمــات الطاقــة 

المختلفــة أكثــر أهميــة. وهــو مــا يســتوجب علــى وســائل الإعــام تجنــب نشــر التقاريــر الكاذبــة وإدارة الآراء العامــة 

مــن خــال إنتــاج أخبــار دقيقــة ومتنوعــة وجديــدة. تعــد زيــادة المعلومــات والوعــي فيمــا يتعلــق بموضــوع معيــن 

مثــل الأزمــة وإظهــار أنمــاط الأزمــات مــن بيــن التقنيــات المفضلــة فــي وســائل الإعــام. عــرض الاحتياجــات الحقيقيــة 

ــون  ــاذ القان ــاعدة إنف ــانية ومس ــاعدات الإنس ــم المس ــع وتنظي ــي جم ــؤولين ف ــاعدة المس ــة، ومس ــات الطاق لأزم

لوقــف النهــب فــي مناطــق الطاقــة مــن بيــن الإجــراءات التــي يجــب أن تكــون مــن أولويــات وســائل الإعــام أثنــاء أي 

كارثــة أو أزمــة.

الــذي يؤكــد أن النظــر إلــى أزمــة الطاقــة مــن خــال منظــور إعلامــى يتطلــب دائمًــا التحديث الانعكاســي الــذى يؤكد 

ــة  ــة الإعلامي ــكل المعالج ــث تتش ــر. حي ــات والمخاط ــة و الأزم ــة الإعلامي ــام والمعالج ــم الإع ــن مفاهي ــة بي العلاق

للأزمــة كعنصــر مــن عناصــر الأنشــطة الإنســانية مــن خــال التغطيــة الإعلاميــة  فــإذا تمكنــت وســائل الإعــام مــن 

ــة  ــق دوام ــام أن تخل ــائل الإع ــن لوس ــروف يمك ــذه الظ ــب ه ــة، فبموج ــذه الدرج ــى ه ــام إل ــرأي الع ــى ال ــر عل التأثي

ســلبية وتزيــد مــن تفاقــم الكارثــة ومتــى يمكــن أن تســاعد فــي زيــادة الاســتقرار والســيطرة علــى الوضــع.

يلعــب الإعــام والمعالجــة الإعلاميــة دوره فــي تنــاول أزمــات الطاقــة بهــدف توفيــر طاقــة آمنــة وبأســعار معقولــة، 

يجــب تســريع زيــادة الطاقــة المتجــددة لإمــدادات الكهربــاء والنقــل والصناعــة وتقليــل الطاقــة الأحفوريــة. يجــب 

أن يتــم تنفيــذ انتقــال الطاقــة تدريجيًــا بعــد الظــروف الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية التــي تؤثــر علــى اتجــاه 

السياســة والقــوة الشــرائية للأفــراد.

فضــاً عــن الــدور الجوهــرى الفاعــل للمعالجــات الإعلاميــة لأزمــة الطاقــة فــي تحقيــق اســتقرار وأمــن الــدول 

والأقاليــم مــن عدمــه؛ إذ إننــا مازلنــا نعانــى مــن آثــار المعالجــات الإعلاميــة الســلبية التــي أوجــدت أزمــات بيــن دول 

ــتقرار  ــن واس ــدم أم ــي ع ــبباً ف ــات س ــك الأزم ــت تل ــرى، كان ــى أو كب ــة أو عظم ــرة فاعل ــرة أو كبي ــت صغي ــواء كان س

ــي. ــام الدول النظ

ختاماً:
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مركز سيف بن هلال لدراسات وأبحاث علوم الطاقة

لذلــك يُنظــر إلــى المعالجــة الإعلاميــة علــى أنهــا أداة لتحســين تغطيــة جــودة وفعاليــة أزمــات الطاقــة، 

مــن خــال توافــر المتطلبــات التاليــة:

1- دور وسائل الإعلام ذات الجمهور الواسع لتسليط الضوء على أزمات الطاقة.

2- مسح للرأي العام هو الاستفتاء والتحليل والمراقبة وقياس الرأي العام لأزمة الطاقة.

3- �القيام بمعاينة من خلال المقابلات مع الجمهور نفسه، ثم يتم فحصها لتحديد مدى فعاليتها مع الأزمة.

ــص أدوات  ــام وتخصي ــائل الإع ــال أداوات وس ــن خ ــا م ــل معه ــة التعام ــر وكيفي ــات النظ ــم لوجه ــداد تقيي 4- �إع

ــور. ــر الجمه ــات نظ ــة وجه ــات لتغطي وتقني

فمــع التواجــد المتزايــد باســتمرار لوســائل الإعــام فــي المجتمــع، تصبــح قوتهــا ودورهــا فــي أزمــات الطاقــة 

المختلفــة أكثــر أهميــة. وهــو مــا يســتوجب علــى وســائل الإعــام تجنــب نشــر التقاريــر الكاذبــة وإدارة الآراء العامــة 

مــن خــال إنتــاج أخبــار دقيقــة ومتنوعــة وجديــدة. تعــد زيــادة المعلومــات والوعــي فيمــا يتعلــق بموضــوع معيــن 

مثــل الأزمــة وإظهــار أنمــاط الأزمــات مــن بيــن التقنيــات المفضلــة فــي وســائل الإعــام. عــرض الاحتياجــات الحقيقيــة 

ــون  ــاذ القان ــاعدة إنف ــانية ومس ــاعدات الإنس ــم المس ــع وتنظي ــي جم ــؤولين ف ــاعدة المس ــة، ومس ــات الطاق لأزم

لوقــف النهــب فــي مناطــق الطاقــة مــن بيــن الإجــراءات التــي يجــب أن تكــون مــن أولويــات وســائل الإعــام أثنــاء أي 

كارثــة أو أزمــة.

الــذي يؤكــد أن النظــر إلــى أزمــة الطاقــة مــن خــال منظــور إعلامــى يتطلــب دائمًــا التحديث الانعكاســي الــذى يؤكد 

ــة  ــة الإعلامي ــكل المعالج ــث تتش ــر. حي ــات والمخاط ــة و الأزم ــة الإعلامي ــام والمعالج ــم الإع ــن مفاهي ــة بي العلاق

للأزمــة كعنصــر مــن عناصــر الأنشــطة الإنســانية مــن خــال التغطيــة الإعلاميــة  فــإذا تمكنــت وســائل الإعــام مــن 

ــة  ــق دوام ــام أن تخل ــائل الإع ــن لوس ــروف يمك ــذه الظ ــب ه ــة، فبموج ــذه الدرج ــى ه ــام إل ــرأي الع ــى ال ــر عل التأثي

ســلبية وتزيــد مــن تفاقــم الكارثــة ومتــى يمكــن أن تســاعد فــي زيــادة الاســتقرار والســيطرة علــى الوضــع.

يلعــب الإعــام والمعالجــة الإعلاميــة دوره فــي تنــاول أزمــات الطاقــة بهــدف توفيــر طاقــة آمنــة وبأســعار معقولــة، 

يجــب تســريع زيــادة الطاقــة المتجــددة لإمــدادات الكهربــاء والنقــل والصناعــة وتقليــل الطاقــة الأحفوريــة. يجــب 

أن يتــم تنفيــذ انتقــال الطاقــة تدريجيًــا بعــد الظــروف الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية التــي تؤثــر علــى اتجــاه 

السياســة والقــوة الشــرائية للأفــراد.

فضــاً عــن الــدور الجوهــرى الفاعــل للمعالجــات الإعلاميــة لأزمــة الطاقــة فــي تحقيــق اســتقرار وأمــن الــدول 

والأقاليــم مــن عدمــه؛ إذ إننــا مازلنــا نعانــى مــن آثــار المعالجــات الإعلاميــة الســلبية التــي أوجــدت أزمــات بيــن دول 

ــتقرار  ــن واس ــدم أم ــي ع ــبباً ف ــات س ــك الأزم ــت تل ــرى، كان ــى أو كب ــة أو عظم ــرة فاعل ــرة أو كبي ــت صغي ــواء كان س

ــي. ــام الدول النظ

ختاماً:


